
الحكومــــة  إمعــــان  أمــــام   - الجزائــر   
الجزائريــــة فــــي مقاربتها الأمنيــــة تجاه 
الاحتجاجات المســــتمرة لا زالت فعاليات 
سياســــية وأكاديمية وحقوقية تصرّ على 
ضرورة الذهاب إلى رؤية سياســــية تنهي 
حالة الاستقطاب وتحيّد البلاد عن مخاطر 
الانزلاق في أتون مواجهة تعيد ســــيناريو 

تسعينات القرن الماضي.
الأســــتاذة  مــــن  العشــــرات  وأعــــرب 
مختلــــف  ومــــن  البارزيــــن  الجامعييــــن 
عــــن  والدوليــــة  الجزائريــــة  الجامعــــات 
رفضهــــم لمــــا وصفــــوه بـ“سياســــة الكل 
المطبقة من طرف الســــلطة، ضد  أمنــــي“ 
الاحتجاجــــات السياســــية خاصــــة خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وجاء في بيان وقعه نحو 100 أســــتاذ 
جامعــــي أبرزهم الباحث فــــي وكالة النازا 
الأميركيــــة نورالدين مليكشــــي، ورشــــيد 
عيســــاوي من جامعة مونتريــــال الكندية 
تخصــــص الــــذكاء الاصطناعي، وأســــتاذ 
علــــم الاجتماع الهواري عــــدي من جامعة 
واشــــنطن، وأســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجنيــــف حســــني عبيــــدي، ولويــــزة آيت 
حمــــادوش مــــن جامعــــة الجزائــــر بــــأن 

”الموقعين ينــــددون بسياســــة الكل أمني 
وطالبــــوا   ،” الســــلطة  تنتهجهــــا  التــــي 
بـ“الإفــــراج الفــــوري عن معتقلــــي الحراك 
الشــــعبي وإطــــلاق الحريــــات المكرســــة 

دستوريا“.
وكان محافظ العاصمة يوســــف شرف 
قد أصدر تســــخيرا لقــــوات الأمن بالتجند 
للحفاظ علــــى ما أســــماه بـ“الأمن العام“، 
ومنع المسيرات غير المرخصة، ومراعاة 

الســــير العــــادي للحياة اليومية لســــكان 
العاصمة، وهو ما تجلى في الإنزال الأمني 
الــــذي تشــــهده العاصمة خلال الأســــابيع 
الأخيرة والتي انتهت إلى إجهاض مسيرة 

الجمعة الأخيرة.
الداخليــــة  وزارة  شــــددت  كمــــا 
إخضــــاع  علــــى  المحليــــة  والجماعــــات 
الشــــعبية  والمظاهــــرات  المســــيرات 
للنصــــوص التشــــريعية الناظمــــة، والتي 

تتطلب الحصول على ترخيص من السلط 
المختصــــة، بعــــد تقديــــم طلــــب يتضمن 
مؤطــــري المســــيرة والمســــار والتوقيت 

والشعارات.
غير أن الطلب الذي تقدم به محامون 
مكلفـــون من طرف الناشـــط السياســـي 
المعارض رشـــيد نكاز الذي شمل طلبات 
لتنظيـــم مســـيرات شـــعبية فـــي عموم 
المحافظـــات الــــ58 في البـــلاد، لم يحظ 
بأيّ متابعـــة، بينما نفت وزارة الداخلية 

تلقيها أيّ طلب في هذا الشأن.
الأســـاتذة  بيـــان  موقعـــو  وشـــدد 
وذكروا  الجماعيين على ”رفـــض القمع“ 
فـــي بيانهم بأن ”الجمعة 117 من الحراك 
الشـــعبي شـــهدت تضييقا أمنيا وقمعا، 
لم يشـــهد لهما مثيل“. وذكـــروا أن ”هذا 
القمـــع بلغ ذروتـــه باعتقـــال المئات من 
المواطنيـــن دون تمييـــز (رجال، نســـاء، 
شـــيوخ، شـــباب) وإطارات مـــن مختلف 
القطاعات والتخصصات ونخب جامعية 

تعتبر مفخرة للجزائر“.
وتســـاءل البيـــان ”أيعقـــل أن يعتقل 
أســـتاذ جامعي فضّـــل البقاء فـــي بلده 
للمســـاهمة فـــي تكوين أبنـــاء وطنه (..) 
أيعقـــل أن يعتقـــل محام مهنتـــه الدفاع 
عن المواطن باســـم القانون؟“، وذلك في 

إشـــارة لأســـتاذ الفيزياء النووية جمال 
ميمونـــي الـــذي وضـــع تحـــت الرقابـــة 
القضائية بســـبب مشـــاركته في مسيرة 

شعبية.

وشدّد الموقعون على أنهم ”يرفضون 
بشـــدة  وينـــددون  التعنيـــف  سياســـة 
بسياســـة الـــكل الأمني التـــي تنتهجها 
السلطة السياسية من أجل إفشال حراك 
سلمي ومســـؤول لطالما أشادت به أمام 

الرأي العام الوطني والدولي“.
وحذر هؤلاء مـــن أن ”التصعيد الذي 
تسلكه الحكومة كسبيل لفرض أجندتها 
المرفوضة مـــن طرف غالبية الجزائريين 
قد تنجرّ عنه عواقب وخيمة من شـــأنها 
تعميق القطيعة بين الشـــعب والســـلطة 

السياسية“.

كما طالب هؤلاء، بـ“الإفراج عن جميع 
معتقلــــي الــــرأي والكف عــــن المضايقات 
التي تطال نشــــطاء الحراك والمشــــاركين 
في المســــيرات، ورفع القيود عن الحريات 
بحــــق  والإقــــرار  والجماعيــــة،  الفرديــــة 
التظاهر السلمي المكرس دستوريا بإلغاء 
التعليمة الأخيرة لــــوزارة الداخلية وفتح 
المجــــال الإعلامــــي العمومي أمــــام الآراء 

والاتجاهات المختلفة“.
وذكــــرت حصيلــــة نشــــرتها الســــبت 
الرابطــــة الجزائريــــة للدفــــاع عــــن حقوق 
الإنســــان عن توقيف عناصــــر الأمن لنحو 
800 متظاهــــر فــــي المســــيرات المجهضة 
في المســــيرة 118، ومن بينهم 40 ناشــــطا 

وضعوا تحت الرقابة القضائية.
الكثيــــف   الأمنــــي  الانتشــــار  ويأتــــي 
والمســــتمر في العاصمة الجزائرية غداة 
بدء حملة الانتخابات التشريعية المبكرة 

المقررة في الـ12 من يونيو.
ورغم نسبة المشاركة المتدنية بشكل 
غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية عام 
2019 والاســــتفتاء الدســــتوري عــــام 2020 
فــــإنّ النظام المدعوم مــــن الجيش مصمّم 
علــــى المضي قدمــــا في خارطــــة الطريق 
الانتخابيــــة رغــــم رفضهــــا مــــن الحــــراك 

وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.

 تونس - بعثت حركة النهضة من جديد 
برســــائل تهدئة إلى الرئيس قيس ســــعيد 
وحزامــــه السياســــي عبر تعبيــــر قيادات 
فــــي الصــــف الأول عن نيّتهــــا التخلي عن 
رئيس الحكومة هشام المشيشي وتكوين 
حكومة جديدة في إطار تحالف سياســــي 
حاكــــم، ما يعكس رغبــــة الحركة في تقديم 
تنــــازلات والانحناء أمــــام العاصفة تجنبا 
للتداعيات الوخيمــــة لمعركة الصلاحيات 

على مستقبلها السياسي.
وقال وزير الصحة الســــابق والقيادي 
البارز فــــي حركــــة النهضــــة عبداللطيف 
المكــــي إنــــه ضــــد حكومــــات التكنوقراط 
وإنه ”ســــيناضل من أجــــل تكوين حكومة 

سياسية مدعومة بالكفاءات“.
وأقرّ في تصريح لإذاعة محلية مســــاء 
الخميس أن ”حكومــــة التكنوقراط تعتبر 
خطأ فــــي حق البلاد“ وأنهــــا ”لا يمكن أن 

تتماشى إلاّ مع الأنظمة الاستبدادية“.
وأضاف أن ”الحكومــــة يجب أن تُعبّر 
عن خيارات سياســــية كي تتقدّم“، مشيرا 
إلــــى أنه“ يثمّــــن مبادرة الحــــوار الوطني 
التــــي طرحهــــا الاتحــــاد العام التونســــي 

للشغل مع تعديل النظام السياسي“.

وتابــــع المكــــي أنــــه ”يســــاند النظام 
البرلماني مع إكســــابه عناصــــر الصلابة 

السياسية والاستقرار“، وفق قوله.
ولاحظ المراقبون تغير مواقف قيادات 
النهضة مؤخرا، حيث سبق أن دعا المكي 
اتحاد الشغل، المركزية النقابية في البلاد، 
إلــــى تفعيل مبادرة الحوار الوطني، مبينا 
أنّ الوضع السياســــي أثّر على الوضعين 

الاقتصادي والصحّي.

ويرى المراقبون أن التغيير الحاصل 
في الخطــــاب يرتبط أساســــا بالتطورات 
الداخــــل  فــــي  والإقليميــــة  السياســــية 
والخارج، حيث فرضت الترتيبات الجديدة 
بالمنطقة مراجعة بعض المواقف وأوّلها 
التخفيــــف مــــن حــــدّة الخلاف مع ســــعيّد 
لتجاوز العقبات الصعبة وتكييف المناخ 
السياســــي وفقــــا للمصالــــح والأهــــداف 
الحزبية حتى وإن اقتضى الأمر التضحية 

بالمشيشي.
وتعكــــس الدعــــوات المتصاعــــدة من 
قيــــادات النهضة إلــــى التســــوية بتقديم 
التنازلات والتلويح بالتخلي عن المشيشي 
للخروج من الأزمة، حقيقة مخاوف الحركة 
كحزب يتصدر المشــــهد منذ أكثر من عشر 
ســــنوات، من خســــارة موقعه في صناعة 
القــــرار السياســــي، كمــــا يحمــــل التكتيك 
السياســــي الجديد قلقا واضحا من أغلب 
قيادات الحركة حول مســــتقبل الحزب في 

المشهد السياسي التونسي.
وأفــــاد الناشــــط والمحلل السياســــي 
عبدالعزيــــز القطي أنه ”ليــــس هناك رضا 
تامّ عن المشيشــــي داخــــل الحركة، وربما 
المكي يقدّم نفســــه كبديــــل جديد لترؤس 

الحكومة“.
وأضاف فــــي تصريح لـ”العرب“، ”منذ 
ســــقوط حكومة إلياس الفخفــــاخ والمكي 
يدعو إلى حكومة سياسية، واليوم نعرف 
جيــــدا أن هنــــاك تغييــــرات إقليميــــة بعد 
المصالحة الخليجية والترتيبات التركية 

– المصريــــة الجديــــدة، فضــــلا عــــن زيارة 
رئيس الحركة راشــــد الغنوشــــي إلى قطر 

الأسبوع الماضي“.
وتابع ”النهضة تعــــي جيّدا أن تغيير 
المواقف يكــــون موازيا لما يحدث إقليميا 
وفقا لأجنــــدات داخليــــة وخارجية، وهي 
اليوم تريد أن تجد حلاّ مع الرئيس سعيّد 
الــــذي عطّــــل كل مناوراتهــــا للركوب على 
الوضــــع الداخلي للبلاد، وبعد أن فشــــلت 
في كل محاولاتها تريــــد أن تغيّر موقفها، 
والمشيشــــي ســــيكون كبش فداء وسيتم 

التخلي عنه“.
وتوقــــع الناشــــط السياســــي ”تنحي 
الغنوشي من رئاسة البرلمان وعودته إلى 

النهضة للخروج من الأزمة“.
وبخصــــوص مــــا إذا كانــــت مبــــادرة 
المكي نوعا من رســــالة تهدئة مع الرئيس 
وحزامــــه بالترويــــج لفكــــرة التخلــــي عن 
المشيشي، قال القطي ”هي مرونة وتكتيك 
بانحنائها  معروفــــة  والنهضة  سياســــي، 
أمام العواصف، والعمل على الرجوع بعد 

تحسن الأوضاع“.
وبشأن الســــيناريوات المطروحة في 
المشــــهد إما بالعودة إلى حكومة الرئيس 
أم لحكومة ترأســــها النهضة، أشــــار إلى 
أن ”النهضــــة خرجــــت مــــن كل المجالات، 
وأصبح تعيين رئيس جديد للحكومة بيد 

الرئيس سعيّد“.
وذهــــب متابعون للشــــأن السياســــي 
في تونس إلــــى أن النهضة تحاول تغيير 

التكتيك السياســــي عبر التلويح بالتخلي 
عــــن المشيشــــي، ويلاحظ هــــؤلاء وجود 
تناقــــض داخــــل الحركــــة ذاتهــــا، فبينما 
تدعــــو قيــــادات إلــــى تنحيــــة المشيشــــي 
تتمســــك أخرى ببقائه رغم فشله في أدائه 

الحكومي.
وقال المحلل السياســــي خليل الرقيق 
في تصريح لـ”العرب“، ”محاولات النهضة 
الآن تنــــدرج في إطــــار ما يمكن تســــميته 
بـ‘الخطــــة ب‘ التي بدأت منذ أســــابيع مع 
تصريحــــات قياداتها على غــــرار العجمي 
الوريمي وســــمير ديلو والتلويح بالتخلي 

عن المشيشي“.
وأضــــاف ”تصريحــــات المكي تتزامن 
وتتناقــــض مع تصريحــــات لرئيس الكتلة 
البرلمانيــــة للحركة عمــــاد الخميري الذي 
طلــــب من المشيشــــي ”أن يفعّــــل التعديل 

الوزاري الذي طرحه منذ أشهر“.
وأردف ”يبــــدو أن النهضــــة تجــــاري 
الأمــــور وتحاول توظيف الأحداث، ومثلما 
تخلت سابقا عن الحبيب الصيد ويوسف 
الشــــاهد وإلياس الفخفــــاخ وغيرهم، هي 
مســــتعدة للتخلــــي عن المشيشــــي خدمة 

لمصالحها الحزبية“.
واســــتنتج الرقيق ”الرســــالة واضحة 
وهي أن حكومة المشيشي أصبحت تمثل 
مشــــكلا للنهضة، والمشيشــــي هو الطرف 
الأضعف فــــي مثلث الرئاســــة والحكومة 
والبرلمــــان، وبالتالــــي يمكــــن للنهضة أن 

تجمع حلفاءها وتقرر التخلي عنه“.

 الربــاط - حذّر المغرب من أنه في حال 
اختارت إســـبانيا إبعـــاد إبراهيم غالي 
زعيم البوليســـاريو عن أراضيها بنفس 
الغمـــوض والطريقـــة التـــي تـــم إدخاله 
إليها، فإن هذا الاختيـــار لن يزيد الأزمة 
الدبلوماســـية بيـــن البلديـــن إلا تفاقما، 
وقـــد يقود إلى قطـــع العلاقات إذا لم يقم 

القضاء الإسباني بمحاكمته.
وأوضحت سفيرة المغرب في مدريد 
كريمة بنيعيش الجمعة أن ”واقعة غالي 
اختبار لاستقلال القضاء الإسباني الذي 
نثق فيه تماما، لكنـــه أيضا اختبار آخر 
لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت إســـبانيا تختار 
تعزيـــز علاقاتها مع المغـــرب أو تفضّل 

التعاون مع أعدائه“.
وأردفت ”إســـبانيا اختارت للأســـف 
التعتيـــم مـــن أجل العمل مـــن وراء ظهر 
المغرب، من خلال اســـتقبال هذا المجرم 
والجـــلاد وحمايتـــه لـــدواع إنســـانية، 
وبالتالـــي الإســـاءة إلى كرامة الشـــعب 

المغربي“.
وفيمـــا يبدو أنـــه تماه مع الســـلطة 
التحقيـــق  قاضـــي  رفـــض  التنفيذيـــة 
بالمحكمة الوطنية في مدريد ســـانتياغو 
بيدراز إصـــدار أمر باعتقـــال غالي بناءً 
على طلب الجمعيـــة الصحراوية للدفاع 

عن حقوق الإنسان.
وأوضـــح قاضـــي التحقيـــق وفق ما 
أوردته المصادر الصحافية المحلية أنه 
قد يُطلب اتخاذ هذا الإجراء عندما يأتي 
غالي للإدلاء بشهادته في الأول من يونيو 
المقبل، ما يوضح أن هناك رغبة حكومية 
في اســـتمرار حصانة غالي حتى مغادرة 

إسبانيا في أيّ وقت دون اعتقاله.
وعلـــق صبـــري الحـــو الخبيـــر في 
ونـــزاع  والهجـــرة  الدولـــي  القانـــون 
أنه  الصحـــراء في تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”بالتعنـــت الممنهج ستخســـر إســـبانيا 
المغرب كحليف اســـتراتيجي لها بعدما 
ظهر له جليا وتأكد له بالدليل أنها تناور 
ضد وحدته الترابية علنا برفض الإعلان 
الأميركي بمغربيـــة كل الصحراء وبنهج 
سياسة المكاييل، وســـرّا بإيوائها غالي 
بهويـــة مـــزورة، حتى يفلت مـــن العقاب 
ومـــن العدالة الإســـبانية التـــي تلاحقه 
وهو ما أوقع الدولة الإســـبانية في خطأ 

جسيم“.
الإســـبانية  اليوميـــة  مديـــر  وأكـــد 
مارهوينـــدا  فرانسيســـكو  ”لاراثـــون“ 
أن ”الاســـتبعاد الممنهـــج لدولـــة حليفة 
(المغرب) تحتل مكانة أساسية بالنسبة 
إلـــى مصالحنـــا لا يبـــدو اســـتراتيجية 
مناســـبة للتغلب على الأزمة“، معتبرا أن 

هذا ”النزاع يتطلب الحكمة والحزم“.
وذهب مارهويندا إلى أساس المشكل 
لدى مســـؤولي بلده عندما أبرز أن ”سوء 
إدارة هذا التصرف غير المفهوم والمثير 
للجدل، المتمثل في استقبال زعيم جبهة 
البوليســـاريو أثـــار أزمـــة دبلوماســـية 

خطرة“ مع المغرب.

ويشدد المغرب على أن إسبانيا تحاول 
اســــتغلال عبور الآلاف من المهاجرين قبل 
أيام لســــبتة المحتلة كـ“مطية للهروب من 
حول الأزمة المغربية –  النقاش الحقيقي“ 
الإسبانية المتعلقة باستقبال مدريد لغالي 
المتابع بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنســــانية والاغتصــــاب وانتهاكات 

لحقوق الإنسان.
 – الموريتانيــــة  الجمعيــــة  وســــجلت 
المغربيــــة للدفاع عن الوحــــدة المغاربية 
بنســــخة منه  في بيــــان توصلت ”العرب“ 
أمــــام  اليــــوم  الإســــبانية  ”الحكومــــة  أن 
اختبار قانوني وأخلاقي وإنساني، وهي 
التــــي عمــــدت إلى التســــتر علــــى مطلوب 
لــــدى العدالــــة الأوروبيــــة“. وأضافت أن 
إســــبانيا مدعوة أيضا إلى ”احترام مبدأ 
حسن الجوار الذي أكد عليه ميثاق الأمم 
المتحدة، وكــــذا احترام الاتفاقية الموقعة 
مع المملكــــة المغربية في ميدان تســــليم 

المجرمين“.
ويرى مراقبون أن إسبانيا تريد تحريف 
المشــــكل الحقيقي مع المغــــرب وتصوير 
المغرب كمســــؤول عن تفشي الهجرة غير 
النظامية وغض الطرف لأســــباب متعددة 
والنفســــي،  والسياســــي  الانتخابي  منها 
عن دوره الاستراتيجي في تطوير سياسة 
الهجرة القانونية والآمنة وتعزيز الســــلم 
الأورومتوسطي  الفضاء  في  والاســــتقرار 

وأفريقيا جنوب الصحراء.

وربــــط المغــــرب عــــودة ســــفيرته في 
مدريــــد، التي تم اســــتدعاؤها إلى الرباط 
للتشــــاور، بانتهــــاء الأســــباب الحقيقيــــة 
للأزمة الدبلوماســــية القائمة بين البلدين؛ 
وهــــي دخــــول زعيــــم البوليســــاريو إلى 
إســــبانيا بطريقة لا تحتــــرم العلاقات بين 

الجارين.
ورأى عادل بنحمزة القيادي في حزب 
الاستقلال أنه لا يمكن التنبؤ بما ستحمله 
الأيام القادمة مشــــيرا إلــــى أن التحولات 
التــــي يعرفهــــا المشــــهد السياســــي فــــي 
إسبانيا سيكون لها بالغ الأثر في الاتجاه 
الــــذي ســــتعرفه الأزمــــة، كون الشــــعبوية 
الصاعدة باتجاهاتها اليسارية واليمينية 
تتغذى في جزء كبيــــر منها على الصورة 
النمطية للمغــــرب وللمغاربة في المخيال 

الجماعي الإسباني.
وأوضح بنحمزة في حديثه لـ”العرب“ 
أنه ”مادام هنــــاك إمكانية صرف الصورة 
النمطية عن المغرب في صندوق الانتخاب 
فــــإن الأمر قد يتجه إلى مزيد من التصعيد 
وفــــي كل الأحــــوال، لافتا إلى أن ”الســــند 
الأساسي والصادق للمغرب في مواجهاته 
الخارجية هو تماســــك الجبهــــة الداخلية 
وصلابتهــــا وعلى ذلك يجب أن تنصب كل 

الجهود“.

إسبانيا بتعنتها 
ستخسر المغرب 

كحليف استراتيجي

صبري الحو

الأحد 2021/05/23 2
السنة 43 العدد 12067 أخبار

محمد ماموني العلوي

المغرب يضع محاكمة 
غالي شرطا لعدم قطع 

العلاقات مع إسبانيا

خالد هدوي

النهضة تلوّح بالتخلي عن المشيشي 
للتهدئة مع الرئيس قيس سعيد

هل تقدم النهضة المشيشي كبش فداء

عبداللطيف المكي: حكومة التكنوقراط خطأ في حق البلاد
ــــــادات بارزة فــــــي حركة  لوحــــــت قي
النهضــــــة إلى اســــــتعدادها للتخلي 
الحكومــــــة  ــــــس  لرئي دعمهــــــا  عــــــن 
التونســــــية هشــــــام المشيشي مقابل 
ــــــد،  ــــــف حاكــــــم جدي تشــــــكيل تحال
في خطــــــوة تحمل حســــــب مراقبين 
رســــــائل للتهدئة مــــــع الرئيس قيس 
(التيار  السياســــــي  وحزامه  سعيد 
حيث  الشعب)  وحركة  الديمقراطي 
ــــــى يقين أن معركة  باتت الحركة عل
ضد  تخوضها  ــــــي  الت الصلاحيات 
باهظة  تكلفتهــــــا  ســــــتكون  الرئيس 
وســــــتقود فــــــي نهابة المطــــــاف إلى 

إضعاف نفوذها في المشهد.

عبداللطيف المكي
قد يقدم نفسه بديلا

لترؤس الحكومة

عبدالعزيز القطي

التصعيد الذي تسلكه 
الحكومة كسبيل لفرض 

أجندتها المرفوضة من 
طرف غالبية الجزائريين قد 

تنجرّ عنه عواقب وخيمة

دائرة الرافضين للمقاربة الأمنية ضد الاحتجاجات في الجزائر تتوسع
صابر بليدي

تضييق أمني مستمر


